
تركيا توسع تعاونها العسكري مع الصين..
ما الدلالات؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

عندما قال الملحق العسكري الصيني المتمركز في تركيا، في  تموز/ يوليو، إن التعاون بين الجيشين
الـتركي والصـيني سـيحقق “نتـائج مثمـرة”، يبـدو أن كلمـاته لم تفلـت مـن إخطـار الـدوائر الدفاعيـة. وقـد
ألقى الجنرال تشن تشينغ سونغ خطابا بمناسبة إحياء الذكرى الواحدة والتسعون لتأسيس جيش

ير الشعبي الصيني، الذي عقد في السفارة الصينية في أنقرة. التحر

 في هذا الإطار، هنأ الملحق العسكري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات يوم
حزيران/ يونيو، مؤكدا أن إعادة انتخابه ستساعد على تقوية الروابط بين البلدين. وقد سجلت هذه
المناســبة حضــور العديــد مــن الدبلوماســيين والسياســيين رفيعــي المســتوى، وقــادة القــوات المســلحة

التركية، وهو ما اعتُبر أمرا ملحوظا.

كثر من  ألف فرد من الجيش الصيني قد شاركوا في هذا السياق، أشار الملحق العسكري إلى أن أ
في مختلــف عمليــات السلام في جميــع أنحــاء العــالم خلال الثمــاني والعشريــن ســنة الماضيــة. وأضــاف
ــر الشعــبي الصــيني يشــارك بفعاليــة في عمليــات السلام ي الملحــق العســكري الصــيني أن جيــش التحر
كبر مساهم في كبر عدد من الجنود وكانت ثاني أ التابعة للأمم المتحدة، مشيرا إلى  أن الصين قدمت أ

هذه العمليات من الناحية المالية، وذلك بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي.
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أفادت به مصادر دبلوماسية تركية لموقع “المونيتور”، ناقش المسؤولون الأتراك
يز التعاون بين البلدين والصينيون خلال اجتماعهم في جوهانسبرغ كيفية تعز

في قطاعي الدفاع والأمن

ــتركي رجــب طيــب ــأن الرئيــس ال ــغ ســونغ ب ــا، صرح تشــن تشين بالنســبة للعلاقــات بين الصين وتركي
أردوغــان التقــى مــؤخرًا بنظــيره الصــيني شي جين بينــغ، علــى هــامش قمــة البريكــس الــتي عقــدت في
كــد يــان محادثــات هاتفيــة. وقــد أ جوهــانسبرغ بجنــوب أفريقيــا، مشــيرا إلى أن الــزعيمين غالبــا مــا يجر
الملحق العسكري أن “العلاقات بين البلدين تتطور بشكل إيجابي، خاصة أن استراتيجية تركيا المركزية
ــا بآســيا الوســطى وأفغانســتان وباكســتان والصين، تتطــابق مــع مبــادرة الــتي تهــدف إلى ربــط أوروب

يق” الصينية.
ِ
“الحِزام والطر

وفقـا لمـا أفـادت بـه مصـادر دبلوماسـية تركيـة لموقـع “المونيتـور”، نـاقش المسـؤولون الأتـراك والصـينيون
يز التعاون بين البلدين في قطاعي الدفاع والأمن. وتشير خلال اجتماعهم في جوهانسبرغ كيفية تعز
يارات المتكررة والمحادثات بين الجانبين إلى رغبة البلدين في توسيع علاقاتهما الاقتصادية والأمنية الز
والدفاعيــة. وقــد نظــم وفــد عســكري صــيني برئاســة المفــوض الســياسي لمعهــد الحــرب المشتركــة التــابع
يارة لجامعة الدفاع الوطني ير الشعبي في جامعة الدفاع الوطني، اللواء ليكن تشو، ز لجيش التحر

التركي يوم  تموز/ يوليو الماضي.

كــدته هــذه المصــادر، مــن المقــرر أن يــزداد عــدد الاجتماعــات رفيعــة المســتوى بين الجيشين حســب مــا أ
يـــز التعـــاون في مجـــال التعليـــم الصـــيني والـــتركي في الأشهـــر المقبلـــة. وســـتشمل هـــذه المناقشـــات تعز
ية، العسكري المهني، والتدريب العسكري، وصناعة الدفاع، والإرهاب، وتشارك المعلومات الاستخبار
والأنظمة الروبوتية، والذكاء الاصطناعي، والحرب السيبرانية. وسيكون هناك بعض المشاريع المشتركة

يز التعاون على مستوى الدفاع. التي يعمل فيها المهندسون الأتراك والصينيون معا لتعز

حسب وجهة نظر ألتاي أتلي، وهو خبير تركي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
وباحث في مركز إسطنبول للأبحاث السياسية في جامعة سابانجي في

إسطنبول، ينبغي اعتبار الصين من بين كبار الشركاء الاقتصاديين لتركيا

في شهر مايو/ أيار الماضي، حضر عدد كبير من الضباط الصينيين تمرينات “أفسيس” العسكرية لسنة
، التي عقدت في مدينة إزمير، كمراقبين. وذكرت بعض المصادر أن الضباط الصينيين قد أعربوا

عن اهتمامهم بالتقنيات العسكرية الجديدة التي عرضتها القوات المسلحة التركية خلال المناورات.

حســب وجهــة نظــر ألتــاي أتلــي، وهــو خــبير تــركي في منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ وبــاحث في مركــز
إســطنبول للأبحــاث السياســية في جامعــة سابــانجي في إســطنبول، ينبغــي اعتبــار الصين مــن بين كبــار
كبر الشركاء الاقتصاديين لتركيا. وحيال هذا الشأن، صرح أتلي لموقع المونيتور بأن “الصين تمثل ثاني أ



اقتصاد في العالم، وتعمل على إبراز قوتها الاقتصادية لبقية العالم من خلال ما يعرف بمبادرة “طريق
ير الجديد”. الحر

في الــوقت الحــالي، تعتــبر الصين أهــم مصــدر لعجــز الميزان التجــاري الــتركي والحســاب الجــاري. لكــن
التوقعات المستقبلية هي العامل المهم في الوقت الراهن، حيث تتوقع تركيا أن تصبح الصين مصدرا
رئيسيا للاستثمار والتكنولوجيا بالنسبة لاقتصادها الخاص. ومن ناحية أخرى، تعد تركيا أيضا وجهة
كــد أتلــي أن يــر الجديــد”. وقــد أ يــق الحر مهمــة بالنســبة للصين نظــرا لتواجــدها في مركــز مبــادرة “طر
العلاقة التي تجمع بين الصين وتركيا تقوم على مصالح متبادلة، ويتوق كلاهما إلى مزيد تطويرها في

المستقبل.

وفقا لأتلي، لن تكون التجارة وحدها كافية لضمان التعاون المستدام والمثمر بين البلدين، “بل يجب
ية إلى تعاون متعدد الأبعاد. ونظرا عليهما أن يعملا على تطوير هذه الروابط، ويحوّلا علاقتهما التجار
لأن كلا الطرفين يتطلعان إلى إقامة شراكة إستراتيجية، لن يكون العامل الاقتصاد وحده كافيا لتعزيز
ــة. ويمكــن أن يساعــد التعــاون الأمــني والعســكري، بمــا في ذلــك التعــاون في مجــال هــذه الشراك
الدفاع، كلا من تركيا والصين على التعامل بفعالية مع قضاياهم المشتركة الأمنية، على غرار الإرهاب،

وتعزيز أسس علاقتهما”.

المجتمع الدولي سيشهد المزيد من التعاون العسكري المكثف بين أنقرة وبكين في
الأشهر المقبلة

إلى جانب ذلك، أشار أتلي إلى أن التعاون التركي الصيني في المجال العسكري ليس حديثا. وقد أورد
يبات مشتركة تحت مسمى أتلي أنه “خلال سنة ، أجرت القوات الجوية الصينية والتركية تدر
“مناورات نسر الأناضول”. وقد جمعهما تعاون في مجال الدفاع منذ تسعينيات القرن الماضي، على
كد أتلي أنه الرغم من أنه كان متواضعا مقارنة بتعاون تركيا في هذا المجال مع حلفاء الناتو”. كما أ
يــد مــن التعــاون الشامــل بين الجــانبين في مجــالات الــدفاع والأمــن في الأشهــر والســنوات يتوقــع المز

القادمة.

يــد مــن التعــاون العســكري المكثــف بين أنقــرة وبكين في مــن الواضــح أن المجتمــع الــدولي ســيشهد المز
الأشهــر المقبلــة. لكــن الســؤال المطــروح، كيــف ســتنظر البلــدان الغربيــة إلى هــذا النــوع مــن التطــور في
العلاقات بين تركيا والصين، وخاصة واشنطن، في حين تعمل إدارة ترامب على تصعيد موقفها من
الحرب التجارية ضد الصين، في الوقت الذي تسببت فيه علاقات تركيا المتنامية مع روسيا في إحداث

توترات كبيرة في العواصم الغربية.
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